
70

عدد 83

التهويد المستحدث - الاستطباق الإثني 

بقيادة الدولة في عصر النيوليبرالية
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نبيه بشير *

محاضر جامعي وباحث متخصص في دراسة الثيولوجيا اليهودية. 	*

مراجعــة أطروحــة دكتــوراه: يعيــل شــمرياهو 
سياســة   ،)Yael Shmaryahu Yeshurun( يشــورون 
ــراف  ــدات الأط ــة( في بل ــؤر )التوراتي ــتيطان الب اس
ــة  ــن القومي ــا ب ــل: م ــة في إسرائي ــدن المختلط والم
ــة  ــم السياس ــوراه، قس ــة دكت ــة. أطروح والنيوليبرالي
ــن  ــة ب ــال، جامع ــة الإدارة والأعم ــة والإدارة، كلي العام
ــإشراف  ــو 2020(، ب ــب )حزيران/يوني ــون في النق غوري
ــان  ــا ف ــورات)Guy Ben-Porat(  ود. دين ــن ف ــاي ب أ.د غ

ديــك)Dina Ven Dijk( . ]بالعبريــة[

تمهيد

شــهدت المــدن الخمــس التــي تســكنها نســبة كبــرة مــن 

ــدوان  ــال الع ــل، خ ــرب في إسرائي ــطينييّن الع ــكان الفلس الس

ــة في  ــش والبلطج ــة البط ــة سياس ــزّة وممارس ــى غ ــر ع الأخ

ــي ســلوان والشــيخ جــرّاح وفي ســاحات الحــرم القــدسي،  حيّ

هبّــة جماهيريــة ومواجهــات وصدامــات لــم يســبق لهــا مثيــل 

منــذ النكبــة، وكانــت أقــرب إلى أن تكــون "حربـًـا أهليــة" بــن 

العــرب واليهــود. لكــن الحقيقــة، أنهــا ليســت بــن ســكان هذه 

المــدن اليهــود والســكان العــرب، بــل كانــت بــن مســتوطنين 

ــا  ــدف تهويده ــدن به ــذه الم ــاح ه ــد اجت ــف جدي ــن صن م

ــتخدام أدوات  ــا اس ــن ضمنه ــبل، وم ــتىّ الس ــر بش ــر فأكث أكث

"نيوليبراليــة". وهــذا تحديــدًا مــا تســعى أطروحــة الدكتــوراه 

ــل  ــن قب ــه. لك ــف عن ــه وتكش ــة أن توضّح ــوع المراجع موض

ذلــك، لا بــد مــن التوقــف سريعًــا عنــد الخلفيــة أهــم الأدبيــات 

الســابقة التــي صــدرت مــا قبــل "عــر النيوليبراليــة" التــي 

ــة.  اجتهــدت في توصيــف الحال

  

مقدمة: الهندسة الديمغرافية 

وعزيمة أجهزة الدولة

أســوة بالدولــة القوميــة في نهايــة القــرن التاســع عــر 

ــة  ــة الصهيوني ــعت الحرك ــن، س ــرن العشري ــع الق ومطل



71

عدد 83

بدايــة، ودولــة إسرائيــل لاحقًــا، إلى ضمــان الهيمنــة 

والســيطرة القوميــة اليهوديــة التامــة عــى الأرض وفــرض 

ــل الأراضي  ــكل شيء داخ ــا. ف ــع أجزائه ــى جمي ــيادة ع الس

ــماء  ــي وأس ــل معان ــب أن يحم ــة يج ــطينية المحتلّ الفلس

وأدوار وهويــات يهوديــة، حتــى أن الحيــاة البريــة لم تســلم 

مــن هــذه الهيمنــة والســيطرة. لهــذا، فقــد خضعــت الأقلية 

ــت  ــي تحوّل ــس، الت ــدن الخم ــة في الم ــطينية المتبقي الفلس

ــة"  ــدن المختلط ــر "الم ــه تعب ــق علي ــا يطل ــا إلى م لاحقً

ــة إلى  ــذ النكب ــكا(، من ــا وع ــة وحيف ــد والرمل ــا والل )ياف

عمليــة حــر أماكــن إقامــة أبنائهــا في أحيــاء معينــة ولــم 

يمُنحــوا، عــى المســتوى الفعــي وليــس القانونــي، إمكانيــة 

الانتقــال إلى أحيــاء أخــرى. يطُلــق عــى مثــل هذه السياســة 

ـز"1  الحَيّـِ "تطهــر  الجيو-ســياسي  الأدب  في  الســكانية 

)‘Purification of Space’( وهــي تهــدف بالأســاس إلى خلــق 

ــات  ــة وهوي ــرهُ أي قومي ــودي صرف لا تعك ــام يه ــز ع حَيِّ

ــطين  ــعار "فلس ــيد لش ــق تجس ــة إلى خل ــرى، بالإضاف أخ

ــن  ــاد م ــو الب ــيما خلّ ــة لا س ــه المختلف ــة" بدلالت الخالي

ــن والمــؤشّات الدالــة عــى حضــور ســكان  الســكان المحليّ

ــي "أرض  ــعار الصهيون ــاً بالش ــاك عم ــود هن ــر يه غ

ــا، فليــس المــروع  بــا شــعب لشــعب بــا أرض".2 عمليً

 ideal( الصهيونــي ســوى ترجمــة دقيقــة للأنمــوذج المثــالي

ــة  ــة القومي ــرة الدول ــر، لفك ــس في ــاح ماك type(، باصط

ــة. ــة)Ethnic-National State( لا المدني ــا الإثني بصيغته

ــع  ــع أن توض ــي أن نتوقّ ــن الطبيع ــذا، فم ــتنادًا إلى ه اس

جميــع السياســات وأنظمــة البنــاء وقوانــن الأراضي في 

ــدم  ــا يخ ــا بم ــن قيامه ــان ع ــة الإع ــذ لحظ ــل من إسرائي

ــودي  ــر اليه ــح المهاج ــة" ومصال ــة اليهودي ــداف "الدول أه

ــدار  ــى م ــة ع ــة الصهيوني ــت الحرك ــه عمل ــن أجل ــذي م ال

ــذ  ــم تأخ ــة، ول ــذه الدول ــت ه ــه أقيم ــة، ولأجل ــود طويل عق

ــكن  ــة الس ــات وثقاف ــال، احتياج ــة الح ــبان بطبيع بالحس

والبنــاء الخاصــة بالمواطنــن الفلســطينيين، بــل عــى العكس 

ــات إلى  ــات والتشريع ــذه السياس ــت ه ــد هدف ــا. فق تمامً

محوهــم مــن المشــهد العــام، وخنــق إمكانيــة توسّــع وترابط 

ــا،  ــل جغرافيً ــطينية في إسرائي ــكانية الفلس ــات الس التجمع

وخلــق آليــة تعــزّز تبعيــة التجمعــات الســكانية الفلســطينية 

ــة،  ــاضرة" )Metropolis( اليهودي ــة "الح ــاد وثقاف بالاقتص

ــن  ــطينييّن م ــكان الفلس ــن الس ــعي إلى تدج ــالي الس وبالت

ــة  ــاز التربي ــر جه ــيما ع ــم، لا س ــتعمار وعيه ــال اس خ

والتعليــم ودوائــر الدعايــة والإعــام. كذلــك الأمــر بخصوص 

"المــدن المختلطــة"، حيــث تكمــن وراء مشــاريع الســلطات 

ــا  ــل في عناوينه ــي تحم ــة الت ــة المختلف ــة والمحلي الحكومي

ــا  ــة أهدافً ــاء العربي ــم" الأحي ــر" أو "ترمي ــارات "تطوي عب

ــرك  ــطينييّن إلى ت ــكان الفلس ــع الس ــية-صهيونية لدف سياس

أحيائهــم، بحيــث يتــم "ترميــم" الحــي أو بنــاؤه مــن جديــد 

ــاء  ــود، والأغني ــن اليه ــن المواطن ــد م ــع المزي ــل دف ــى أم ع

منهــم خاصــة، للســكن فيــه، إذ إن أســعار "البيــوت 

العربيــة" القديمــة غاليــة جــدًا، فتتحــوّل "البلــدة القديمــة" 

إلى منطقــة ســياحية تجُــرّ لخدمــة ســكان المدينــة اليهــود 

ومصالحهــم حــرًا، الأمــر الــذي قــد يدفــع ســكان الحــي 

ــود وشركات  ــاء يه ــم لأغني ــع بيوته ــراً إلى بي ــرب أخ الع

وجمعيــات، والانتقــال إلى أحيــاء أخــرى، و"الأفضــل" 

ــة،  ــة الصهيوني ــر المؤسّس ــة نظ ــن وجه ــال، م ــة الح بطبيع

الانتقــال إلى قريــة عربيــة، أو الهجــرة إلى خــارج البــاد. هــذا 

مــا مــرَّ ومــا زال يمــرّ خصوصًــا عــى ســكان عــكا ويافــا 

العــرب.3 ولتحــاشي النقــد الــدولي، فقــد أبدعــت إسرائيــل في 

إنشــاء هيئــات فــوق دولانيــة أو غــر حكوميــة، مثــل الوكالة 

اليهوديــة الممنوحــة "مكانــة خاصــة" بصفتهــا "شــخصية 

اعتباريــة"،4 والصنــدوق القومــي اليهــودي بصفتــه "شركــة 

ــود  ــكان اليه ــح الس ــة مصال ــان"،5 لخدم ــدودة الضم مح

ــارئ  ــن الط ــد. لك ــودي والتهوي ــتيطان اليه ــرًا والاس ح

ــة  ــتحداث معادل ــو اس ــن ه ــن الأخيري ــد في العقدي الجدي

ــد  ــة المبــاشر في التهوي جديــدة تســعى إلى طمــس دور الدول

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــارة ال ــدم إث ــة ع ــتيطان - بغي والاس

ــل في الاتحــاد الأوروبــي والمعاهــدات  وضمــان قبــول إسرائي

ــز  ــت حي ــي دخل ــل )الت ــع إسرائي ــة م ــة الأوروبي التجاري

ــزًا" –  ــكًا "متمي ــا شري ــران 2000( بصفته ــذ في حزي التنفي

وهكــذا تجمــع الدولــة بــن متطلبــات الاقتصــاد النيوليــرالي 

ــوم  ــة تق ــدة ومبطّن ــرق جدي ــد بط ــداف التهوي ــن أه وب

بهــا شركات اقتصاديــة ومســتثمرون مــن القطــاع الخــاص 

ــة إلى  ــي إضاف ــع المدن ــن المجتم ــتيطانية م ــات اس وجمعي

ــي. ــدوق القوم ــة والصن ــة اليهودي الوكال

لا تختلــف قصــة مدينــة يافــا عــن قصــص بقيــة المــدن 

الفلســطينية، فقــد تحوّلــت يافــا مــن مركــز ثقــافي وســياسي 

واقتصــادي فلســطيني إلى هامــش لضواحــي مدينــة لا 

ــت  ــد تحوّل ــك، فق ــب. كذل ــل أبي ــوّر: ت ــور التبل ــزال في ط ت

مدينــة يافــا منــذ لحظــة احتلالهــا إلى حزمــة مــن الأحيــاء 

ــو"  ــل "غيت ــكان داخ ــر الس ــد ح ــة )بع ــرة والهش الفق

ــم  ــه وعليه ــكري علي ــم عس ــرض حك ــي وف ــي العجم في ح

حتــى صيــف 1949(، وأخُضعــت عــى مــدار عقــود طويلــة 

ــادة  ــي وإع ــغ الوع ــي": تفري ــتعمار الوع ــة "اس لسياس
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تشــكيله مــن جديــد، وهــي سياســة تهــدف إلى زرع الوهــن 

في نفــوس أبنائهــا حتــى يتســنىّ لواضعــي هــذه السياســة 

ــادرات  ــوء المب ــة ونش ــة للمقاوم ــوكة أي إمكاني ــر ش ك

المحليــة ومــوت أي بصيــص أمــل لإمكانيــة التصــدّي وتغيــر 

الواقــع )تمامًــا كمــا يخبرنــا جــدار جابوتنســكي الحديدي(. 

تحــوّل ســكان مدينــة يافــا الفلســطينيون، في لحظــة، مــن 

أســيادها إلى رعاياهــا، إلى "أبنــاء الأقليــات" و"الســكان غــر 

اليهــود"، نحــو 3,600 نســمة مــن "الرعيـّـة" يخضعــون إلى 

ــة  ــة مؤسّــس "الدول ــق أمنيّ ــة تبغــي تحقي ســلطة صهيوني

ــه،  ــب في مذكرات ــذي كت ــون، ال ــد بن-غوري ــة" دافي اليهوديّ

وهــو ينتظــر ســفينته في مينــاء الإســكندرية، في يــوم الحادي 

ــاق  ــد انط ــام 1936، عن ــران في الع ــهر حزي ــن ش ــر م ع

شرارة الثــورة: "مــا مــن مــرةٍ شــعرت بكــره نحــو العــرب، 

ــام. إلّ  ــدي للانتق ــة عن ــم الرغب ــع مكائده ــق جمي ــم تخَلُ ول

أنّــه ســيأتي زمــنٌ، وخــرٌ بــه أن يأتــي، تهُــدم فيــه يافــا، 

ــمنت  ــي س ــة، الت ــذه المدين ــتحق ه ــاء. تس ــة والمين المدين

ــوّل إلى  ــن، أن تتح ــتيطان اليهوديّ ــرة والاس ــل الهج بفض

خرابــة حــن ترفــع الفــأس عــى رؤوس معمّريهــا ومعليهــا. 
ــن أتأســف عــى ذلــك".6 ــم ل إن ذهبــت يافــا إلى الجحي

ــي  ــة الت ــبه المطلق ــلطات ش ــة والس ــوة العظيم إن الق

حــازت عليها الدولــة في مقابــل المجتمــع الإسرائيــي، والوكالة 

اليهوديــة منــذ فــرة الانتــداب وبصــورة أوضــح منــذ قيــام 

الدولــة لاحقًــا، قــد منحتهــا القــدرة والشرعيــة لنقــل ســكان 

مــن مــكان إلى آخــر وتوطــن مهاجريــن في الأطــراف، 

غالبـًـا مــن دون أن تستشــرهم، لأهــداف جيوسياســية 

وعســكرية واقتصاديــة. يطلــق عــى تدخــل الدولــة في مثــل 

هــذه العمليــات الديمغرافيــة تعبــر "هندســة ديمغرافيــة" 

الدولــة  اســتخدمت  وقــد   .)Demographic engineering(

القوميــة هــذه الهندســة الديمغرافيــة لبلــوغ أهدافهــا 

ــية،  ــة والسياس ــة والأيديولوجي ــة والاجتماعي الإثنية-القومي

ــا  ــيد تصوّراته ــة، وتجس ــر الصريح ــا وغ ــة منه الصريح

ــي  ــة الت ــإن الأرضي ــالي، ف ــع. وبالت ــى المجتم ــا ع وفرضه

ــات  ــي النزع ــة ه ــة الديمغرافي ــذه الهندس ــا ه ــوم عليه تق

ــة  ــر في حال ــك الأم ــة. كذل ــورة مركزي ــة بص الإثنية-القومي

ــذ نشــأتها عــى اعتمــاد  ــة من ــل، فقــد أقدمــت الدول إسرائي

ــودي  ــور اليه ــز الحض ــطين لتعزي ــد فلس ــة تهوي سياس

ــراث،  ــا، وال ــخ، والطوبوغرافي ــتوياته )في التاري ــة مس بكاف

ــدات العربيــة والأماكــن  والأســماء( في المــدن وفي محيــط البل

الحدوديــة )مســتوطنات/ بلــدات الأطــراف(. ولفعــل ذلــك، 

ــتخدام  ــة باس ــة الديمغرافي ــى الهندس ــاد ع ــت بالاعتم قام

ســكانها المهاجريــن الجــدد، الشرائــح الأضعــف، مثــل يهــود 

البــاد العربيــة والإســامية، بصــورة فجّــة كطــوق ســكاني 

ــور  ــرض الحض ــة إلى ف ــكرية إضاف ــة وعس ــع أمني لدواف

اليهــودي الفعــي عــى الأرض لترســيم الحــدود. وعــى 

ــدات الأطــراف في الشــمال والجنــوب  هــذا النحــو نشــأت بل

والــرق، وكذلــك ظهــرت سياســات تهويــد الأحيــاء العربيــة 

ــاصرة،  ــرى كالن ــدن أخ ــق م ــة"، وتطوي ــدن المختلط في "الم

وزرع المناطــر والمســتوطنات في محيــط البلــدات العربيــة في 

ــب. ــث والنق ــل والمثل الجلي

الدولة كمحرّك أساس: نيوليبرالية واستطباق 
ومجتمع مدني في الحالة الإسرائيلية 

ظهــرت نتيجــة لحــرب رمضــان 1973، وبصــورة أكــر 

مــع صعــود أحــزاب اليمــن إلى ســدة الحكــم )1977(، بوادر 

ــة في مقابــل تعــزّز قــوة المجتمــع الإسرائيــي،  ضعــف الدول

واعتمــاد سياســة ليبراليــة عــى الصعيــد الاقتصــادي )بــدءًا 

منــذ ســنة 1985(. أدّت كل هــذه التحــوّلات إلى نشــوء 

ــة  ــة اقتصادي ــروز نخب ــر وب ــورة أك ــي بص ــع المدن المجتم

دفعــت باتجــاه الســوق الحــرة وســحب أيــادي الدولــة مــن 

الاقتصــاد، وبدايــة تخــيّ الدولــة شــيئاً فشــيئاً عــن سياســة 

ــد  ــة، وق ــة الخصخص ــاد سياس ــي واعتم ــاه الاجتماع الرف

تســارع هــذا التوجّــه مــع تــولي بنيامــن نتنياهــو رئاســة 

الحكومــة عــى أثــر انتخابــات العــام 1996، وبلغــت أوجهــا 

ــن 2005-2003(  ــن العام ــة )ب ــارون الثاني ــة ش في حكوم

مــع توليــه وزارة الماليــة. تزامنــت هــذه التحــوّلات الأخــرة 

ــل في  ــة في إسرائي ــة والعولم ــول النيوليبرالي ــز المي ــع تعزي م

ــركات  ــاح ال ــدت في اكتس ــي تجسّ ــها، والت ــرة نفس الف

ــر  ــاد الح ــاد الاقتص ــواق واعتم ــة الأس ــة والعالمي الأميركي

والخصخصــة وانســحاب الدولــة مــن العديــد مــن المرافــق 

ــة.7  ــة قوي ــوى اقتصادي ــور ق ــة، وظه الاجتماعي

يــرى ديفيــد هــارفي أن النيوليبرالية هــي "في المقــام الأول، 

نظريــة حــول ممارســات الاقتصــاد الســياسي، ومفادهــا أن 

ــة الإنســان يمكــن أن تتعــزّز عــى أكمــل وجــه مــن  رفاهي

ــة في  ــارات الفردي ــادرات والمه ــة للمب ــاق الحري ــال إط خ

ــة،  ــة قوي ــة خاص ــوق ملكي ــز بحق ــاتي يتمي ــار مؤسّس إط

وأســواق مفتوحــة وتجــارة حــرة"، ويضيــف: إن دور الدولة 

ــذه  ــل ه ــب لمث ــاتي مناس ــار مؤسّس ــاء إط ــل في إنش "يتمث

الممارســات والحفــاظ عليــه".8 وبســبب انســحاب الدولــة، أو 

ربمــا بســبب ضعفهــا، فقــد ظهــر مجتمــع مدنــي قــوي في 
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إسرائيــل منــذ العــام 1985. بخــاف الطابــع الــذي يمكــن 

أن ينشــأ لــدى العديديــن، فالدولــة لــم تعــد عامــاً خارجيـًـا 

وحياديـًـا بالفعــل في هــذه الســوق الحــرة، بــل الملفــت أنهــا، 

ــاس في  ــل الأس ــي الفاع ــاه، ه ــارفي أع ــد ه ــاء عن ــا ج كم

تمهيــد الأرضيــة لهــا، كمــا اســتخدمت الدولــة هــذه القــوى 

ــت  ــي وقام ــع المدن ــئة والمجتم ــة الناش ــة القوي الاقتصادي

ــوي  ــادي والمعن ــم الم ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــا م بتوجيهه

ــة.  ــية والاجتماعي ــا السياس ــا وأهدافه ــز أيديولوجياته لتعزي

ــاشرة  ــورة مب ــت، بص ــة قام ــول إن الدول ــا الق يمكنن

وصريحــة أو غــر مبــاشرة ومبطّنــة، بتوكيــل بعــض 

ــذ  ــة بتنفي ــوى الاقتصادي ــي والق ــع المدن ــراف المجتم أط

مخطّطاتهــا وتحقيــق أهدافهــا.9 ومــن بــن هــذه الأطــراف 

في المجتمــع المدنــي الإسرائيــي، التــي ظهــرت بصــورة 

نذكــر   ،2000 ســنة  ومطلــع  التســعينيات  في  مكثفــة 

جمعيــات اســتيطانية مثــل الجمعيــات "هغرعــن هتوراني" 

)البــؤرة التوراتيــة(،10 و"إلعــاد" في القدس )"مدينــة داود"(، 

و"عطــرت كوهانيــم"، و"أياليــم" وغيرهــا الكثــر. ونلمــس 

أن الدولــة قــد حوّلــت العديــد مــن ســلطات الاســتيطان إلى 

ــات ومســتثمرين مــن القطــاع الخــاص  ــل هــذه الجمعي مث

ــا  ــت بتمويله ــا قام ــتيطان، لكنه ــت الاس ــد أن خصخص بع

بصــور مبــاشرة وغــر مبــاشرة إضافــة إلى تقديمهــا الســند 

ــوى  ــت ق ــو قام ــذا النح ــى ه ــوي.11 ع ــياسي والمعن الس

اقتصاديــة مــن القطــاع الخــاص وفئــات أيديولوجيــة شــابة 

ودينيــة مــن الطبقــة الوســطى ببنــاء المســتوطنات واجتيــاح 

المــدن "المختلطــة" بهــدف تهويدهــا ودفــع ســكانها العــرب 

ــم.  ــق عليه ــل التضيي ــادرة في ظ إلى المغ

تتمثـّـل إحــدى الأدوات المســتخدمة في تهويــد 

ــق  ــا يطل ــراتيجية م ــاد اس ــدن في اعتم ــذه الم ه

ــتطباق"  ــر "اس ــة تعب ــات البحثي ــه في الأدبي علي

ــوى  ــتدعاء ق ــص في اس )Gentrification(، وتتلخّ

أيديولوجيــة  يهوديــة  اقتصاديــة وجمعيــات 

المهملــة  العربيــة  الأحيــاء  إلى  واجتماعيــة 

ــع  ــن" وض ــدف "تحس ــدن به ــة في الم والضعيف

الحــي، واســتملاك الأراضي والعمــارات بغيــة 

ــة  ــي المرفهّ ــاء المبان ــينها وإنش ــا أو تحس هدمه

ــذا  ــة، وبه ــة راقي ــال تجاري ــح مح ــا، وفت مكانه

ــر  ــار، الأم ــارات والإيج ــعار العق ــع أس ــم رف يت

ــه،  ــي من ــكان الح ــرة س ــبّب بهج ــذي يتس ال

ــة  ــدة يهودي ــكانية جدي ــات س ــتبدالهم بفئ واس

ومقتــدرة مــن الأغنيــاء والطبقــة الوســطى، 

ــات شــبيبة  ــم اســتدعاء فئ وفي حــالات كثــرة يت

يهوديــة متطرفــة قوميـًـا مدعومــة حكوميـًـا 

الأغنيــاء  مــن  فئــات  بالــرورة  وليــس 

ــا. بهــذا المعنــى، فــإن هــذا  والمقتدريــن اقتصاديً

الاســتطباق، الــذي يبــدو لأول وهلــة أنــه صــادر 

ــو  ــا ه ــة كم ــة نيوليبرالي ــع اقتصادي ــن دواف ع

ــه  ــة، فإن ــدول الغربي ــن ال ــد م ــال في العدي الح

ــن  ــع وب ــذه الدواف ــن ه ــل ب ــع في إسرائي يجم

الدوافــع الإثنية-القوميــة.

ــه  ــارون، بصفت ــل ش ــا أرئي ــياق، يخبرن ــذا الس وفي ه

ــا للمعارضــة في حكومــة إيهــود بــراك )2000(، بــأن  رئيسً

احتــال الأرض لا يكفــي لفــرض الســيادة الإسرائيليــة عــى 

فلســطين بــل إن "الحضــور اليهــودي الفعــي عــى الأرض" 
ــد الباحثــة )ص 65(:12 هــو الضامــن لذلــك، كمــا جــاء عن

ــارئ  ــلبي الط ــوّل الس ــأن التح ــرون بش ــدث الكث يتح

عــى التــوازن الديمغــرافي في النقــب بــن الاســتيطان 

ــت  ــذه ليس ــي، ه ــب رأي ــاك. حس ــي هن ــودي والعرب اليه

ــرافي  ــوازن الديمغ ــر الت ــن تغي ــية، إذ يمك ــكلة الأساس المش

ــرة أو  ــة كب ــاء مدين ــا بن ــة. يمكنن ــهلة للغاي ــة س بطريق

عــددًا مــن المــدن الكبــرة ويطــرأ التحــوّل فــورًا في التــوازن 

ــن  ــة. ولك ــكّل الأكثري ــود لنش ــا فنع ــرافي لصالحن الديمغ

ــى  ــيطرة ع ــا الس ــي لا يمنحن ــرافي الإيجاب ــوازن الديمغ الت

الأرض. يجــب بغيــة الســيطرة عــى الأرض الإقامــة في العديــد 

مــن المناطــق، كمــا فعلنــا في الجليــل بشــأن المناطِــر هنــاك، 

وهــو أحــد الأمــور المهمــة التــي منحــت الفرصــة لتحقيقهــا. 

ــب  ــكلة أصع ــام مش ــل أم ــف إسرائي ــب، فتق ــا في النق ... أم

ــت  ــة ليس ــن أراضي الدول ــم م ــف دون ــو 900 أل ــر: نح بكث

ــاطة  ــا ببس ــدو. ... إنن ــكان الب ــدي الس ــل بأي ــا ب بأيدين

نخــر النقــب، احتياطنــا الأخــر لــأرض ... ربمــا بســبب 

ــا  ــوع، فإنن ــكافي للموض ــاه ال ــدم الانتب ــا ع ــف وربم ضع

ــكلة ... لا  ــذه المش ــع ه ــل م ــل أي شيء للتعام ــة لا نفع كدول

ــتيطان  ــيتطوّر الاس ــف س ــد كي ــا بالتأكي ــم حاليً ــد يعل أح

هنــاك وهــو الأمــر الأهــم في الدولــة برأيــي. لكــن هنــاك أمــر 

ــض  ــل كل شيء أن نقب ــو أولً وقب ــم وه ــح ومه ــد واض واح

ــا. ــتيطان عليه ــف الاس ــى الأرض ونكثّ ع

ــل ووزارة  ــب والجلي ــر النق ــر وزارة تطوي ــك تعت كذل

الإســكان أن "الصهيونيــة الحديثــة بحلّتهــا الأفضــل" تتمثـّـل 

في نشــاط البــؤر الاســتيطانية في كافــة أنحــاء البــاد في المــدن 

ــة )ص 65(: ــس الباحث ــا تقتب ــراف، كم والأط

ســنتذكّر، بانفعــال شــديد، أعضــاء البــؤر 
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الاســتيطانية في الأطــراف في الجنــوب، خــال 

الحــرب )حــرب عــى غــزة 2008(، حيــث بقــوا 

ــات  ــع اقتراح ــوا جمي ــكان ورفض ــكين بالم متمسّ

عائلاتهــم في القــدس وتــل أبيــب وضواحيهــا وفي 

ــودوا  ــأن يع ــاد ب ــز الب ــة في مرك ــدات القوي البل

ــل  ــى أق ــرب أو ع ــرة الح ــال ف ــت" خ إلى "البي

ــاك.              ــم إلى هن ــلوا أبناءه ــر أن يرس تقدي

أمــا بخصــوص المــدن المختلطــة، فالصــورة أكثــر تعقيــدًا 

في الخطــاب الإسرائيــي الرســمي. مثــاً، في ســنة 2008، توقّف 

ــتيطانية  ــؤر الاس ــات والب ــة المنظم ــد أهمي ــة عن ــر الزراع وزي

ــع  ــرافي والطاب ــوازن الديمغ ــى الت ــاظ ع ــألة الحف ــأن مس بش

ــع  ــاطها م ــجام نش ــألة انس ــر مس ــدن، وذك ــودي للم اليه

مســاهماتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة )ص 65-66(. كان ذلــك 

في ســياق اعتــداء متطرفــن يهــود عــى ســكان عــرب في عــكا 

في تشريــن الأول مــن تلــك الســنة )ليلــة عيــد الغفــران، 12-8 

ــر:  ــال الوزي ــن الأول 2008(. ق تشري

ــوّلات  ــس تح ــوف نلم ــا. فس ــت وحده ــكا ليس ع

صعبــة قريبًــا في النــاصرة العليــا، ونهاريــا، وبــر 

ــا،  ــوت، وياف ــل، ومعل ــا، وكرمئي ــبع، وحيف الس

ــج  ــيطة والمنه ــة بس ــا. فالبني ــد أيضً ــة والل والرمل

متطابــق: بعــض العــرب يشــرون شــققًا ســكنية، 

وبواســطة العنــف الجســدي واللفظــي يتســبّبون 

ــا،  ــاء بكامله ــن أحي ــود م ــن اليه ــرب المواطن به

فتتحــوّل إلى أوكار للجريمــة والمخــدرات والدعــارة 

ــاس  ــام حم ــع أع ــي، رف ــدي ولفظ ــف جس ... عن

جهــارًا نهــارًا، إلحــاق الــرر المســتمر بالأمــاك، 

ــع  ــات(، رف ــات )اليهودي ــاء والفتي ــة النس ملاحق

ــوف،  ــب المعق ــم الصلي ــة، رس ــعارات معادي ش

ــة  ــال التجاري ــي، والمح ــر شرع ــي غ ــاء عرب وبن

ــة  ــر المنهجي ــة. تش ــدل حماي ــع ب ــاج لدف تحت

ــا لســنا أمــام مســائل جنائيــة  والحجــم إلى أن أنن

أو صراع ســاذج بــن جــران، بــل نحــن أمــام إرادة 

ــتمرار  ــن الاس ــد ... لا يمك ــى كل البل ــيطرة ع للس

بالتجاهــل. ... إنهــم يسرقــون منــا البلــد ببســاطة 

... تســاهم البــؤر التوراتيــة في إحــداث التــوازن في 

ــا، لكــن  ــع هــرب اليهــود منه ــدة وتمن مــدن عدي

ــجيع  ــب تش ــه يج ــي فإن ــتوى الوطن ــى المس ع

ــة. ــرب الطوعي ــرة الع هج

ــة  ــة واجتماعي ــداف نيوليبرالي ــع وأه ــرت دواف تضاف

واقتصاديــة وقوميــة ســوية لتدفــع باتجــاه جميــع 

أصنــاف الاســتيطان، بمــا في ذلــك اجتيــاح المــدن المعرّفــة 

بأنهــا "مختلطــة"، وهــو الموضــوع الــذي يقــف في صلــب 

ــكو،13  ــال مونتيريس ــث داني ــن، الأول للباح ــن حديث بحث

ــة.  ــوع المراجع ــوراه موض ــة الدكت ــو أطروح ــي ه والثان

ــة  ــة أطروح ــورون، صاحب ــمرياهو يش ــل ش ــل يعي وتفضّ

ــادة  ــي بقي ــتطباق إثن ــر "اس ــتخدام تعب ــوراه، اس الدكت

ــذا  ــكّل ه ــة" )State-led Ethno-Gentrification(. يتش الدول

الاســتطباق الإثنــي الــذي يتوقــف عنــده مونتيريســكو مــن 

ثلاثــة أضلــع: نيوليبراليــة وتهويــد ومجتمــع مدنــي، بينمــا 

ــة  ــع: نيوليبرالي ــة أضل ــن أربع ــة م ــد الباحث ــكّل عن يتش

وتهويــد ومجتمــع مدنــي ودولــة. ومــن الجديــر بالانتبــاه 

أن الباحثــة شــمرياهو يشــورون عملــت ســنوات طويلــة في 
ــتيطانية.14 ــم" الاس ــة "أيالي جمعي

ــة  ــلطات المحلي ــة والس ــل الدول ــائل تموي ــدّد وس تتع

للجمعيــات الاســتيطانية والبــؤر التوراتيــة في المــدن 

المختلطــة وغيرهــا. تعــدّد الباحثــة أربــع قنــوات يتــم مــن 

ــة  ــات حكومي ــد ميزاني ــل: 1- رص ــذا التموي ــا ه خلاله

خاصــة )بعــرات ملايــن الشــواكل(؛ 2- تمويــل الســكن 

وتخصيــص الأراضي والمبانــي العامــة وتأجيرها لهــا وبيعها 

بأســعار رمزيــة )7 شــواكل للدونــم! في مدينــة اللــد، كمــا 

جــاء عنــد الباحثــة، ص 134(، ومنحهــم مناقصــات معــدّة 

ــع  ــي جمي ــا أن تلب ــرى يمكنه ــة أخ ــل ولا هيئ ــم بالأص له

شروطهــا، وتســخير الســلطات المحليــة كافــة التســهيلات 

والخدمــات لهــم؛ 3- خصخصــة الخدمــات العامــة ونقــل 

الســلطة إلى أيــدي الجمعيــات أو رصــد ميزانيــات خاصــة 

ــاريع  ــج ومش ــا برام ــل تقديمه ــات مقاب ــذه الجمعي له

ــة،  ــرض دروس ديني ــة، وع ــات الترفيهي ــة )كالمهرجان بلدي

ــة،  ــز جماهيري ــل مراك ــة، وتفعي ــات صيفي ــة مخيم وإقام

وتخصيــص دروس "توعيــة" لطــاب المــدارس(؛ 4- دعــم 

رمــزي يتمثـّـل في زيــارة رئيــس الحكومــة ووزراء وأعضــاء 

ــات  ــذه الجمعي ــة له ــلطات محلي ــاء س ــت ورؤس كنيس

والبــؤر الاســتيطانية والتصريــح بدعهمــا في وســائل 

ــن  ــوذة م ــات مأخ ــاطاتها باصطلاح ــف نش ــام ووص الإع

المعجــم الصهيونــي الكلاســيكي: "طلائعيــون جــدد 

ــودة  ــكان بج ــح الأرض"،15 "س ــة"، "مل ــة الثالث للألفي

عاليــة"، "مثــال يحتــذى بــه"، ويوصــف اســتيطان البــؤر 

ــث  ــا حي ــم قوميً ــل مه ــه عم ــى أن ــا ع ــة وغيره التوراتي

ــمماه(،16  ــات هش ــر" )هفرح ــاش القف ــاهم في "إنع يس

ــم  ــق حل ــه يحقّ ــص الأرض"، وأن ــرج"، "تخلي ــور وب "س

ــون )72-66(.       ــن غوري ب
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سياسة الاستطباق الإثني بقيادة الدولة 

في مــا يرتبــط بــالأرض والمــكان، فــإنَّ التهويــد في 

ــن  ــك، لك ــا ش ــدف ب ــو اله ــل ه ــة إسرائي ــات دول سياس

الأدوات والمقاربــات المســتخدمة لتحقيقــه تختلــف مــن 

ــد"  ــر "التهوي ــي تعب ــا يعم ــا م ــرى. وغالبً ــة لأخ حقب

ــا لهــذه  بصيرتنــا في الدراســات العربيــة، فــا نعــر اهتمامً

الأدوات والمقاربــات، ونركّــز أكثــر عــى "الغايــة المشــتهاة"، 

الأمــر الــذي يفــي بنــا بالتــالي إلى عــدم القــدرة عــى فهــم 

ســرورات التشــكيل، ونبقــى مــع صــرورة التشــكّل، فنقف 

عاجزيــن عــن محاربــة هــذا التهويــد، وغالبـًـا مــا يفــي بنا 

الأمــر إلى عــدم القــدرة عــى مجــرّد رد الفعــل عليــه. فمــن 

دون فهــم هــذه الســرورات والأدوات والمقاربــات المســتخدمة 

ــا  ــتيطان كم ــة الاس ــات محارب ــر آلي ــن تطوي ــا لا يمك فيه
ــا.17 ــم في أيامن ــال القائ ــع الح ــا واق يعلّمن

ــن  ــول في مضام ــل الدخ ــف قب ــن التوقّ ــا م ــد لن لا ب

ــر  ــتطباق". تعت ــاح "اس ــدر الاصط ــد مص ــة عن الأطروح

عالمــة الاجتمــاع البريطانيــة روث غــاس أول مــن اســتخدم 

ــف  ــل وص ــن أج ــتطباق" )Gentrification(، م ــر "اس تعب

ــاء  ــن الأغني ــكانية م ــات س ــة وفئ ــوى اقتصادي ــاح ق اجتي

ــدن  ــراء في لن ــاء الفق ــن أحي ــد م ــطى العدي ــة الوس والطبق

في خمســينيات وســتينيات القــرن العشريــن، والتســبّب 

ــذه  ــياحية له ــة والس ــة والتجاري ــة العمراني ــن البني بتحس

الأحيــاء عــى حســاب انتقــال ســكانها منهــا بســبب 

ارتفــاع الأســعار وغزوهــم ثقافيـًـا.18 وقــد اختــارت الباحثــة 

ــي  ــة ه ــة قديم ــة إنجليزي ــن كلم ــر م ــذا التعب ــتقاق ه اش

تعنــي  والتــي  قديــم(  فرنــي  مصــدر  )ذات   gentry

ــات  ــر نقاش ــذا التعب ــار ه ــز. أث ــن الإنكلي ــة الإقطاعيّ طبق

ــارة  ــث في العم ــة في البح ــاث المتخصّص ــتفيضة في الأبح مس

ــن  ــة، ويمك ــا الثقافي ــري والجغرافي ــاع الح ــم الاجتم وعل

ــي  ــياق، الأول مارك ــذا الس ــن في ه ــن رئيس ــس توجّه لم

والآخــر ثقــافي، وقــد تطــوّرت النقاشــات أكثــر فأكثــر منــذ 

ــع التســعينيات، ويمكــن الإشــارة إلى مقاربــات تجمــع  مطل

بــن هذيــن التوجهــن، بحيــث أضحــى معنــى هــذا التعبــر 

ــوى  ــا صراع ق ــى يومن ــرة وحت ــك الف ــذ تل ــات من في الأدبي

داخــل المــدن عــى الأبعــاد الاقتصاديــة والثقافيــة والرمزيــة، 

ــادي- ــل الاقتص ــى التحلي ــة ع ــات النظري ــد المقارب وتعتم

الثقــافي الــذي يجمــع بــن العــرض والطلــب وصراع الطبقات 

ــاط  ــى أنم ــاظ ع ــة بالحف ــة والمطالب ــة الاقتصادي والعقلاني

ــة.19  ــكانية معين ــات س ــة لفئ ــاة منفصل حي

نصــل في هــذه المرحلــة إلى جوهــر هــذه الورقــة المتمثلــة 

ــكّل  ــا. تتش ــي أمامن ــوراه الت ــة الدكت ــة أطروح في مراجع

ــبعة  ــة وس ــن مقدم ــة م ــة العبري ــة باللغ ــة المكتوب الأطروح

فصــول )إطــار نظــري، والمنهجيــة، وفصــل خــاص بشــأن 

ــة" في  ــادة الدول ــي بقي ــتطباق إثن ــاح "اس ــد الاصط تحدي

إسرائيــل، وحالــة عــكّا، وحالــة اللــد، وحالــة بلــدة الأطــراف 

"يروحــام"(. تتكــون الأطروحــة مــن 221 صفحــة وقائمــة 

ــق.  ــع والملاح المراج

ــا الإشــارة إلى أهــم فقــرة وردت في الصفحــة الأولى  يمكنن

ــة  ــورة عميق ــص بص ــي تلّخ ــة، والت ــة الأطروح ــن مقدم م

ــة )ص 1(:  ــة الأطروح خلاص

"لقــد بــرّ صعــود النيوليبراليــة، وكذلــك 

صعــود قــوى اقتصاديــة جديــدة والقطــاع 

ــوّل  ــا، بتح ــي( في إطاره ــع المدن ــث )المجتم الثال

ــة  ــن الدول ــيم الأدوار ب ــوة وتقس ــات الق في علاق

إلى  الليبراليــة  الفكــرة  تطــوّر  إن  والمجتمــع. 

ــق  ــد عمّ ــة – ق ــرّف – النيوليبرالي ــكلها المتط ش

ــاة  ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــوق ع ــيطرة الس س

وصــادر مــن بــن يــدي الدولــة الســلطة المطلقــة 

لإدارة الحيّــز. وعــى هــذا النحــو، بدّلت الهندســة 

الديمغرافيــة في إسرائيــل أهدافهــا وأدواتهــا 

ــا  ــي عصرن ــتهدفة. فف ــكانية المس ــات الس والفئ

ــه  ــح علي ــا يصطل ــة في م ــط الدول ــالي، تنش الح

تعبــر "هندســة ديمغرافيــة اجتماعيــة" بصــورة 

خفيــة مــن خــال قــوى الســوق )النيوليبراليــة( 

ــا  ــطة عرضه ــي( بواس ــع المدن ــع )المجتم والمجتم

ــة. ــة والرمزي ــا المالي ــا المزاي عليهم

إن مهمــة اســتيطان الحيـّـز، التــي تشــكّل قلــب الدراســة 

ــة مــن خــال  ــق عــى يــدي الدول ــم تعــد تتحقّ ــة، ل الحالي

ــل  ــط، ب ــرًا فق ــة ق ــة ومفروض ــتخدامها أدوات صريح اس

عــى يــدي جمعيــات اســتيطانية أيضًــا. مــن خــال اعتمــاد 

سياســة حصريــة لمنــح المزايــا، تضــم توزيــع المــوارد الماديــة 

ــة للمســتوطنين والمســتثمرين اليهــود مــن الطبقــة  والرمزي

الوســطى المنتظمــن في إطــار الجمعيــات الاســتيطانية 

ــو،  ــذا النح ــى ه ــا. وع ــة أهدافه ــق الدول ــة، تحقّ الصهيوني

تقــوم مجموعــة "أيديولوجيــة" وشــابة ومتعلّمــة ومقتــدرة 

ــة  ــدن المختلط ــراف والم ــدن الأط ــتيطان في م ــا بالاس ماديً

بغيــة تعزيزهــا. إضافــة إلى الأهميــة الإثنية-القوميــة الراميــة 

ــج أن  ــى الأرض، ينت ــة ع ــة وقوي ــيادة يهودي ــن س إلى تأم

ــا  ــم أهدافً ــة يض ــر النيوليبرالي ــز في ع ــتيطان الحيّ اس
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ــك.       ــة كذل ــة واقتصادي اجتماعي

بعبــارات أخــرى، لطالمــا وصفــت عملية دخــول شرائح 

اجتماعيــة مقتــدرة اقتصاديـًـا إلى أماكــن مســتضعفة مــن 

ــس في  ــراً يعك ــه تعب ــتطباق"، بصفت ــر "اس ــال تعب خ

ــن  ــدر ع ــة" تص ــرورة "طبيعي ــة س ــات التقليدي الأدبي

ــاس،  ــة بالأس ــع اقتصادي ــا دواف ــة تحرّكه ــرارات فردي ق

تؤكّــد أدبيــات بحثيــة أخــرى صــدرت في الســنوات 

الأخــرة عــى دور الدولــة والســلطات المحليــة بوصفهمــا 

ــرى  ــرورة )ص 1(. ف ــذه الس ــن في ه ــن مركزيّ لاعب

ــة  ــراً لسياس ــتبطاق تعب ــرة في الاس ــات الأخ ــذه الأدبي ه

نيوليبراليــة تعتمدهــا الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة تســعى 

إلى تشــجيع أصحــاب رؤوس الأمــوال، والمســتثمرين، 

ــة  ــة والديني ــدرة، والجماعــات الأيديولوجي والشرائــح المقت

الصهيونيــة المنتظمــة في إطــار المجتمــع المدنــي، لتهويــد 

البلــدات والمــدن المســتضعفة عــر اســتخدام أدوات تبــدو 

ــز"  ــل" و"تعزي ــن" و"تجمي ــي إلى "تحس ــة ترم حيادي

ومنظرهــا  الاقتصاديــة  وكفاءتهــا  المــادي  وضعهــا 

ــالي".20  "الجم

ــذه  ــق ه ــا، وف ــاركة هن ــراف المش ــع الأط ــرج جمي تخ

المعادلــة، رابحــة ومســتفيدة. تحقّــق الدولــة التهويــد وتدفــع 

باتجــاه إخــراج الســكان العــرب والتضييــق عليهــم، وتحقّــق 

ــاعية إلى  ــة الس ــة النيوليبرالي ــتها الاقتصادي ــداف سياس أه

ــن  ــال توط ــن خ ــد م ــادي والتجدي ــو الاقتص ــز النم تعزي

ــة؛  ــادرات الاقتصادي ــال والمب ــن رأس الم ــبابية تأمّ ــح ش شرائ

القياســية؛  الأربــاح  يجنــون  والمســثمرون  والــركات 

والســلطات المحليــة تجبــي الضرائــب المرتفعــة؛ و"المنظــر" 

العــام للأحيــاء يبــدو "جميــاً ونظيفًــا"؛ وشريحــة الفنانــن 

ــة  ــزة في أمكن ــاة ممي ــاط حي ــن إلى أنم ــاء والطامح والأدب

ــاعيها؛  ــق مس ــة" تحقّ ــوت عربي ــة في "بي ــة" والإقام "أصيل

وكذلــك جمعيــات الشــبيبة والاســتيطان والمنظمــات الدينيــة 

ــل  ــكل تدخّ ــة أن ش ــوّه الكاتب ــة. تن ــا المختلف ــغ مراميه تبل

الدولــة في هــذه الســرورات يعــرّ عــن المنطــق النيوليــرالي، 

حيــث تنتقــل وفقــه وظيفــة تشــكيل الحيـّـز إلى قوى الســوق 

والمجتمــع، ويعكــس في الآن نفســه المنطــق الناظــم للقوميــة 

ــة.  ــة للدول ــداف الإثنية-القومي ــز الأه ــتمر في تعزي ــذي يس ال

ــي  ــق الإثني-القوم ــع المنط ــف يجتم ــا كي ــن هن ــس م نلم

القائــم في صلــب الهندســة الديمغرافيــة والمنطــق الاقتصــادي 

للنمــو و"إعــادة إحيــاء" و"إنعــاش الأحيــاء والمــدن" 

ــح  ــو تتي ــذا النح ــى ه ــا. وع ــم اختلافهم ــينها" برغ و"تحس

ــة- ــيطرتها الإثني ــز س ــة لتعزي ــة للدول ــة الفرص النيوليبرالي

القوميــة في الحيّــز مــن خــال اعتمــاد ســرورات اجتماعيــة 

ــن  ــت "م ــة نم ــادرات حيادي ــا مب ــدو وكأنه ــة تب واقتصادي

ــذه  ــاد ه ــالات اعتم ــض ح ــا في بع ــى".21 أم ــفل إلى الأع الأس

ــا  ــتضعفة، فربم ــة مس ــدات يهودي ــاء وبل ــة في أحي السياس

ــي إلى  ــن ويف ــن المنطق ــن هذي ــارض ب ــاك التع ــأ هن ينش

فشــل هــذه السياســية. وهــذا تحديــدًا مــا حاولــت الباحثــة 

فحصــه حــن توقّفــت في أحــد فصولهــا عنــد بلــدة يروحــام، 

ــب. ــتضعفة في النق ــة مس ــدة يهودي ــي بل وه

قامــت الباحثــة بغيــة فحــص هــذا الموضــوع، بالتركيــز 

عــى نشــاطات جمعيتــن يهوديتــن همــا "هغرعــن 

ــطتان في  ــم" الناش ــة(، و"أيالي ــؤرة التوراتي ــي" )الب هتوران

اللــد وعــكا وبلــدات التطويــر في الأطــراف. والســؤال المركزي 

للدراســة هــو: مــا هــي العلاقــات التــي تربــط بــن القوميــة 

الإثنيــة والنيوليبراليــة في سياســة اســتيطان البــؤر التوراتيــة 

كمــا تنعكــس في أمكنــة مختلفــة )مدينــة مختلطــة في مقابــل 

بلــدة في الأطــراف( وبــن اللاعبــن المركزيـّـن )الدولــة 

ــن(؟  ــكان المحليّ ــتوطنين والس ــة والمس ــلطات المحلي والس

ــل،  ــع التفاصي ــد جمي ــف عن ــا للتوق ــال هن ــع المج لا يتس

لكــن اخترنــا التوقــف عنــد فحــص الجــواب كمــا يتجــىّ في 

ــم  ــد أه ــف عن ــك، نتوق ــل ذل ــن قب ــد. ولك ــة الل ــة مدين حال

المســاهمات النظريــة للأطروحــة وتوســيعها آفــاق النقــاش 

ــروح. ــوع المط ــول الموض ــر ح والتفك

المساهمة النظرية للأطروحة

ــة  ــات البحثي ــع للأدبي ــار الواس ــن الانتش ــم م ــى الرغ ع

والنظريــة التــي تفحــص تأثــر الاعتبــارات الإثنية-القوميــة 

ــز  ــكيل الحيّ ــة )Spatial Policy( وتش ــة الحيزي ــى السياس ع

ــاول  ــد ح ــطور ق ــذه الس ــب ه )Spatial Planning(، وكات

ــة،22  ــدن المختلط ــوع في الم ــذا الموض ــص ه ــاهمة في فح المس

ــادات  ــة لاجته ــنين قليل ــل س ــى قب ــر حت ــا نفتق ــا كن إلّ أنن

ــي- ــادي والإثن ــن الاقتص ــن العامل ــا ب ــج م ــة تدم بحثي

ــدة  ــى ح ــد ع ــوية وكل واح ــا س ــص تأثيرهم ــي وفح القوم

ــة  ــول "الهندس ــة ح ــات البحثي ــوع. فالأدبي ــذا الموض في ه

ــا  ــز إنم ــكيل المكان/الحيّ ــى أن تش ــد ع ــة" تؤك الديمغرافي

ــي  ــكانية الت ــة الس ــن الفئ ــوة ب ــات الق ــرة علاق ــو ثم ه

ــا  ــة، لكنه ــة في الدول ــة القومي ــن الأقلي ــة وب ــكّل الأغلبي تش

ــر  ــارة إلى تأث ــا في الإش ــرض تحليله ــاصرة في مع ــى ق تبق

العوامــل الطبقيــة والاقتصاديــة. ومــن جانــب آخــر، 

ــد  ــز )كأح ــادي للحيّ ــو الاقتص ــة بالنم ــاث المعني ــإن الأبح ف

تعبــرات السياســة النيوليبراليــة( وتشــكيله، لا ســيما 
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الدراســات التــي تركّــز عــى موضــوع الاســتطباق، تتجاهــل 

العوامــل الإثنية-القوميــة، عــى الرغــم مــن ظهــور أدبيــات 

في الســنوات الأخــرة تجمــع بــن طــرفي المعادلــة )العوامــل 

ــل  ــى أن العوام ــد ع ــة(، وتؤكّ ــة والإثنية-القومي الاقتصادي

ــراء  ــن ج ــزّز م ــتفيد وتتع ــة تس ــارات الإثنية-القومي والاعتب

السياســة النيوليبراليــة المعتمــدة في السياســة الحيزيــة 

ــل والأدوات  ــز والعوام ــة الحيّ ــز، كخصخص ــكيل الحيّ وتش

ــى  ــذا المعن ــز.23 به ــادي للحيّ ــو الاقتص ــدة في النم المعتم

ــل في  ــة تتكام ــداف الإثنية-القومي ــة والأه ــإن النيوليبرالي ف

ــكالية  ــز. الإش ــكيل الحيّ ــق بتش ــا يتعلّ ــا في كل م ــا بينه م

ــا  ــدم قدرته ــو ع ــات ه ــذه الدراس ــة في ه ــية الكامن الأساس

ــن  ــن هذي ــأ ب ــن أن تنش ــي يمك ــرات الت ــان التوت ــى تبي ع

ــا.  ــرها له ــي( وتفس ــرالي والإثني-القوم ــن )النيولي العامل

ــكو  ــث مونتيريس ــام الباح ــكالية ق ــذه الإش ــى ه ــب ع للتغلّ

ــي"،  ــتطباق الإثن ــح "الاس ــر مصطل ــاه بتطوي ــور أع المذك

ــة إلى  ــز عــى يافــا ودخــول جماعــات اســتيطانية ديني وركّ

المدينــة في ظــل عمليــات الاســتطباق كحالــة دراســية. وقــد 

نجــح في تســليط الضــوء عــى هــذه التوتــرات القائمــة بــن 

الســكان العــرب المحليـّـن، الــذي يجنــون أرباحًــا مــن النمــو 

ــون في  ــم يخش ــتطباق، لكنه ــذا الاس ــار ه ــادي في إط الاقتص

الآن ذاتــه مــن أن هــذا التطــوّر يهــدف إلى إقصائهــم قوميًــا 

ــح  ــة، يوض ــة ثاني ــن ناحي ــم؛ وم ــن مدينته ــم م وتهجيره

الباحــث أن المســتوطنين الجــدد في المدينــة عــى الرغــم مــن 

تحقيقهــم الهــدف الأســمى لهــم، إلّ أنهــم يشــعرون بعــدم 

ــاء مســتضعفة، عــى الرغــم مــن  الراحــة في الإقامــة في أحي

عمليــات الاســتطباق هــذه، حيــث يوصمــون كمــن يســلبون 

ــاتها  ــة بمؤسّس ــى دور الدول ــن يبق ــن. ولك ــاك الآخري أم

ــل.  ــذا التحلي ــب في ه ــبه غائ ــة ش المختلف

ــى دور  ــز ع ــذه للتركي ــوراه ه ــة الدكت ــي أطروح تأت

الدولــة في كل هــذه العمليــات، مــن خــال تطويــر مصطلــح 

ــتطباق  ــح "الاس ــي" ليصب ــتطباق الإثن ــكو "الاس مونتيريس

ــح دور  ــال توضي ــن خ ــك م ــة"، وذل ــادة الدول ــي بقي الإثن

الدولــة الرئيــس فيــه، إذ تــرى أن هــذا الاســتطباق لــم ينتــج 

ــن أو أفــراد  مــن الأســفل أو كثمــرة لنشــاط لاعبــن حياديّ

ــن  ــل ع ــتقلة، ب ــات مس ــة أو جمعي ــات معين ــم غاي تحرّكه

ــتها  ــل سياس ــة في ظ ــا الدول ــة تعتمده ــراتيجية منظّم اس

ــع  ــتخدامها المجتم ــال اس ــن خ ــا م ــة وتحقّقه النيوليبرالي

ــر  ــز. تعت ــكيل الحيّ ــادة تش ــكيل أو إع ــة تش ــي بغي المدن

ــلطات  ــة والس ــور الدول ــن منظ ــتيطانية م ــات الاس الجمعي

أهدافهمــا  لتحقيــق  أداة  صريحــة  بصــورة  المحليــة 

ــب  ــي يصع ــة الت ــة والإثنية-القومي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة  ــة وعنصري ــا تمييزي ــا )ص 64-66(، لأنه ــا تحقيقه عليه

ــا في  ــدلً عامً ــر ج ــأنها أن تث ــن ش ــة، وم ــورة صريح بص

الإعــام، وظهــور احتجاجــات الســكان المحليّــن، وإمكانيــة 

أن تصــدر دور القضــاء قــرارات تفــرض عــى الدولــة 

والســلطات المحليــة التراجــع عنهــا، لهــذا تخــوّل جمعيــات 

اليهوديــة  كالوكالــة  مدنيــة وأجســام غــر حكوميــة 

والصنــدوق القومــي لتحقيــق هــذه الأهــداف التمييزيــة )ص 

ــل  ــتثناءً، ب ــة اس ــة الإسرائيلي ــر الحال 130-133(. ولا تعت

ــة،  ــر الباحث ــا تش ــرى، كم ــدول الأخ ــض ال ــها في بع نلمس

ــوم  ــالات تق ــص ح ــعى إلى فح ــري يس ــوذج نظ ــاك أنم وهن

ــا،  ــة عنه ــة ونياب ــم الدول ــل باس ــات بالعم ــا الجمعي فيه
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كذلــك، تقــوم الباحثــة بتوســيع نطــاق الحالــة الدراســية 

بحيــث تضــم عــددًا أكــر ومتمايــزًا بغيــة فحــص الاختلافات 

بــن كل حالــة وأخــرى وعــرض تفســرات لهــا. إضافــة إلى 

هــذه المســاهمة النظريــة، تعــرض الباحثــة أصــوات ســكان 

ــاء، العــرب واليهــود، الذيــن يعانــون مــن هــذا  هــذه الأحي

ــى  ــه ع ــتفيدون من ــن يس ــتطباق والذي ــن الاس ــف م الصن

ــدات  ــح التعقي ــا وتوضي ــق فهمن ــدف تعمي ــواء، به ــد س ح

ــراتيجية  ــاد اس ــرض اعتم ــر في مع ــن أن تظه ــي يمك الت

ــاهمة  ــس مس ــة". ونلم ــادة الدول ــي بقي ــتطباق الإثن "الاس

إضافيــة للأطروحــة تتمثــل في توضيحهــا لمصــادر التمويــل 

ــدل أهــداف  ــة تبّ ــات اســتيطانية، ولكيفي ــة لجمعي الحكومي

الجمعيــات المدعومــة مــن الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة حــن 

ــلطات  ــاب الس ــدل خط ــرة، ويتبّ ــن مغاي ــتوطن في أماك تس

ــات  ــز جمعي ــا تركّ ــرى. فبينم ــة إلى أخ ــن مدين ــة م المحلي

ــد  ــى البع ــد ع ــكا والل ــتوطنة في ع ــة المس ــؤر التوراتي الب

الإثنــي، تركّــز جمعيــة "أياليــم" هنــاك عــى الأبعــاد 

الاقتصاديــة؛ وينعكــس الحــال حــن تســتوطن الجمعيتــان 

ــدّل  ــك تتب ــتضعفة. كذل ــة المس ــام" اليهودي ــدة "يروح في بل

مواقــف الســكان اليهــود في المــدن المختلطــة وفــق اعتبــارات 

ــم بــن الســكان العــرب  ــر القائ ــة والتوتّ ــة واقتصادي طبقي

واليهــود. فبينمــا ينظــر ســكان عــكا اليهــود، أســوة 

ــة  ــداف الإثني ــة للأه ــة"، بإيجابي ــدن المختلط ــة "الم ببقي

القوميــة لنشــاطات الحــركات الاســتيطانية، فإنهــم يخشــون 

ــن  ــة )ب ــة والطائفي ــة والثقافي ــقاطات الاقتصادي ــن الإس م

الشرقيــن والإشــكناز( لعمليــات الاســتطباق التــي تعمــل في 

ظلهــا هــذه الجمعيــات ومــن إمكانيــة دفعهــم إلى الانتقــال 
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مــن المدينــة إلى جانــب فــرض أنمــاط ورمــوز دينيــة عــى 

ــام )ص 76، 150-144(. ــز الع الحي

حالة مدينة اللد: اجتياح الجمعيات الاستيطانية 
بدعم الدولة والسلطات المحلية

ــنة 2019  ــة س ــد في نهاي ــة الل ــكان مدين ــداد س ــغ تع بل

نحــو 77 ألفًــا، منهــم 47,400 مــن اليهــود ونحــو 23,600 

مــن العــرب )يشــكلون نحــو 30%، والبقيــة مــن جنســيات 

غــر يهوديــة ولا عربيــة، أي مــن غــر اليهــود مــن الاتحــاد 

الســوفييتي ســابقًا( يتوزّعــون عــى أحيــاء عــدة في المدينــة، 

ــي  ــي والشرق ــمين الغرب ــر في القس ــات الأك ــع التجمع وتق

ــكنة،  ــي الس ــة، في ح ــدة القديم ــط البل ــة )في محي للمدين

ــة،  ــي المحط ــكول، وح ــات أش ــم رم ــمياً باس ــروف رس المع

المعــروف حاليـًـا باســم حــي وردة، وشــنير ودهمــش 

ــة  ــزة الدول ــكنت أجه ــا(.24 أس ــراء وغيره ــة الخ والواح

ــكان  ــوت س ــة في بي ــذ النكب ــدد من ــود الج ــن اليه المهاجري

المدينــة العــرب، بينمــا جُمــع كافــة ســكان المدينــة العــرب 

المتبقــن )وعددهــم 1,054 نســمة مــن أصــل نحــو 20 ألــف 

ــة  ــر وكنيس ــع الكب ــو في الجام ــة( في غيت ــل النكب ــمة قب نس

ــكنة(  ــي الس ــروف بح ــفى )المع ــورج والمستش ــس ج القدي

ــم  ــران 1949. ل ــى حزي ــكري حت ــم عس ــوا لحك وخضع

يســتطيعوا العــودة إلى بيوتهــم بعــد إلغــاء الحكم العســكري 

لأنهــا صــودرت لصالــح المهاجريــن اليهــود الجــدد إضافــة 

ــم. ــع أراضيه ــادرة جمي إلى مص

خضعــت المدينــة منــذ 1949 وحتــى الســتينيات إلى 

ــي  ــط العمران ــق المخطّ ــة )وف ــة مكثفّ ــة ديمغرافي هندس

الشــامل لســنة 1955( تســعى إلى توطــن المهاجريــن اليهود 

ــة الســيطرة عــى المــكان بعــد  ــة بغي ــة أنحــاء المدين في كاف

ــدة القديمــة ومحيطهــا وإعــادة  هــدم جــزء كبــر مــن البل

بنائهــا مــن جديــد، إضافــة إلى بنــاء أحيــاء جديــدة لصالــح 

ــرب  ــن الع ــن المتعاون ــرة م ــة كب ــدد وفئ ــن الج المهاجري

ــة )ص  ــرى محيط ــن ق ــن م ــرى ولاجئ ــق أخ ــن مناط م

ــطينيوّن  ــة الفلس ــكان المدين ــتبدل س ــد اس 120-123(. فق

ــم  ــغ تعداده ــن بل ــود الذي ــن يه ــم بمهاجري ــد تهجيره بع

ــو  ــكّلوا نح ــا وش ــو 11 ألفً ــة نح ــنة 1950 في المدين في س

91% مــن ســكان المدينــة والبقيــة مــن البقيــة الباقيــة مــن 

ســكان المدينــة الفلســطينييّن. نلمــس عــى الــدوام تأرجــح 

الســلطات الإسرائيليــة والســلطة المحليــة بــن اســراتيجيتين 

العــرب  الســكان  متعارضتــن؛ تميــل الأولى إلى فصــل 

ــم  ــة في أحيائه ــم للإقام ــود ودفعه ــكان اليه ــة الس ــن بقي ع

الخاصــة المنفصلــة؛ بينمــا تميــل الاســراتيجية الثانيــة إلى أن 

يشــكّل الســكان اليهــود الغالبيــة في جميــع الأحيــاء لا ســيما 

ــاء التــي تســكنها نســبة كبــرة مــن العــرب.  ــك الأحي في تل

ــن  ــن المهاجري ــرة م ــة كب ــكان فئ ــلطات بإس ــت الس وقام

ــذ  ــابقًا من ــوفييتي س ــاد الس ــا والاتح ــن أثيوبي ــود م اليه

ــد  ــعينيات، وق ــع التس ــى مطل ــات وحت ــف الثمانيني منتص

بلغــت نســبتهم مــن مجمــل الســكان اليهــود في نهايــة ســنة 

ــث )ص 123(.  ــو الثل 1990 نح

ــد في  ــة الل ــة في مدين ــلطة المحلي ــع الس ــور وض ــع تده م

ســنة 2000، أقدمــت الحكومــة عــى مــدار الســنين اللاحقــة 

عــى إعــداد بعــض المخطّطــات للتعامــل مــع قضايــا عينيــة في 

ــة )مخطــط لســنة 2000( لا ســيما موضــوع الإســكان  المدين

ــنة  ــط س ــاء )مخطّ ــن الأحي ــر وتحس ــغيل والتطوي والتش

ــة،  ــاع المدين ــن أوض ــنة 2010(. لتحس ــط س 2002 ومخطّ

أقدمــت البلديــة عــى بنــاء حــي جديــد جنــوب شرق المدينــة 

ــه  ــي "غني ــة )ح ــزة الأمني ــن في الأجه ــا للعامل ــد خصيصً مع

أيالــون"(، لكــن لأســباب مختلفــة تحوّلــت إلى فئــة مــن اليهود 

ــم )ص 123(.  ــتوعبت 3,600 أسرة منه ــا واس ــن دينيً المتزمت

ــل  ــة لتحوي ــة وعمراني ــات اقتصادي ــت مخطّط ــك وضع كذل

ــذ  ــة"، إلى جانــب مخطّطــات من ــة "ذكي ــد إلى مدين ــة الل مدين

نهايــة التســعينيات لتشــجيع منظمات "البــؤرة الاســتيطانية" 

ــة.  ــة في المدين ــاء مختلف ــتيطان في أحي للاس

ــي  ــع المدن ــن المجتم ــتيطانية م ــة اس ــت أول جمعي وصل

ــر  ــر أك ــي تعت ــة"، الت ــؤرة التوراتي ــي "الب ــة، وه إلى المدين

ــف أسرة  ــو أل ــم نح ــل وتض ــتيطانية في إسرائي ــؤرة اس ب

)غالبيتهــم بالأصــل مســتوطنون في الضفــة الغربيــة وغــزّة( 

ــة لا  ــاء المدين ــة أنح ــذه الأسر في كاف ــت ه ــة وتوزّع إلى المدين

ــبة  ــة أو نس ــكنها أغلبي ــي تس ــاء الت ــاذاة الأحي ــيما بمح س

كبــرة مــن الســكان العــرب. مــع خــروج أسر يهوديــة مــن 

الطبقــة الوســطى مــن المدينــة باتجاه الســكان في مســتوطنة 

ــك  ــن ذل ــض ع ــعينيات، للتعوي ــة التس ــن في نهاي موديع

ظهــرت أصــوات مــن بــن الناشــطين الاجتماعيـّـن اليهــود في 

المدينــة، وعــى رأســهم أهــارون أتيــاس )الــذي يشــغل حالياً 

منصــب المديــر العــام للبلديــة(، تنــادي بــرورة اســتجلاب 

مهاجريــن جــدد مــن الطبقــة الوســطى إلى المدينــة. تظافرت 

ــط  ــي ديام ــام موط ــاولات الحاخ ــع مح ــوات م ــذه الأص ه

المنتمــي إلى تيــار الصهيونيــة الدينيــة لإقامــة مدرســة دينيــة 

ــل  ــد فش ــة بع ــن في المدين ــر المتزوج ــود غ ــباب اليه للش

ــه نجحــت في  ــه الأولى في ســنة 1994، ولكــن محاولت محاولت
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ســنة 1996، وضمــت هــذه البــؤرة في ســنة 2000، بعــد أن 

ــعت  ــن أسرة. س ــن، ثلاث ــا متزوج ــملت طلاب ــعت وش توس

هــذه البــؤرة إلى إقامــة حــي جديــد خــاص بالمنتمــن لتيــار 

ــن  ــن م ــتوطنين آخري ــتيعاب مس ــة لاس ــة الديني الصهيوني

ــكنه  ــذي تس ــي س.ح ال ــاذاة ح ــام بمح ــزّة يق ــة وغ الضف

غالبيــة عربيــة. تجنـّـد عضــو الكنيســت إســحق ليفــي مــن 

ــون  ــد، وممثل ــة الل ــرار في بلدي ــاع الق ــض صنّ ــدال، وبع المف

ــارون  ــكان، وش ــة، ووزارة الإس ــاء حكومي ــة بن ــن شرك ع

ــط  ــه لإنجــاح هــذا المخطّ ــا للحكومــة في حين ــه رئيسً بصفت

الجديــد. نــرت وزارة الإســكان مناقصــة لبنــاء الحــي، لــم 

ــذا  ــة")!(، له ــؤرة التوراتي ــة "الب ــوى جمعي ــا س ــدّم له تتق

ــزة في المناقصــة.  فهــي الفائ

أقدمــت الســلطات عــى تهجــر أسر عربيــة عديــدة مــن 

ــم  ــا وت ــد عليه ــي الجدي ــذا الح ــاء ه ــط بن ــة المخطّ المنطق

هــدم جــزء كبــر مــن بيوتهــم المبنيــة مــن دون ترخيــص. 

ــات  ــم "رم ــه اس ــق علي ــي وأطل ــذا الح ــاء ه ــتكمل بن اس

إلياشــيف" ودخلتــه أسر المســتوطنين الجــدد في ســنة 2006، 

وبلــغ ســكانه في ســنة 2016 نحــو 500 أسرة. أقيمــت 

لخدمــة هــذه الأسر المؤسّســات التربويــة والثقافيــة والدينيــة 

والترفيهيــة والمــدارس الدينيــة والحدائــق العامــة الجديــدة. 

ــم يعــد الحــي يكفيهــا،  كــرت هــذه الأسر شــيئاً فشــيئاً فل

ــاورة،  ــة المج ــاء العربي ــوت في الأحي ــراء البي ــدأت ب ــذا ب له

لا ســيما في حــي الســكنة )رمــات أشــكول(، وأحيــاء 

تســكنها أغلبيــة يهوديــة مجــاورة، بغــرض توفــر الســكن 

ــة أن يشــريها الســكان  ــة إمكاني ــك لعرقل لهــذه الأسر وكذل

ــة"  ــؤرة التوراتي ــة "الب ــارعت جمعي ــرب )ص 124(. س الع

ــة  ــز مختلف ــاء مراك ــكنة وإنش ــي الس ــوت في ح إلى شراء البي

فيــه: مــدارس دينيــة )مثــل مدرســة "أشــكولي"( وريــاض 

ــز  ــيكاغو(، ومراك ــز ش ــة )مرك ــز جماهيري ــال، ومرك الأطف

ــة  ــدد ومدرس ــتوطنين الج ــح المس ــة لصال ــة وثقاف تربوي

لتحضــر طــاب المســتوطنين للخدمــة العســكرية )معــوز( 

يقيــم فيهــا )وفــق معطيــات ســنة 2016( نحــو 65 

ــا. إلى جانــب ذلــك، فقــد دخلــت إلى هــذا الحــي بــؤرة  طالبً

ــا"  ــي عكيف ــة "بن ــع لمنظم ــدة تتب ــة جدي ــتيطانية ديني اس

ــغ عــدد  ــة وبل ــة الغربي الناشــطة بصــورة خاصــة في الضف

ــا. ــو 40 طالبً ــا نح طلابه

ــد"  ــة الل ــر مدين ــدوق تطوي ــة "صن ــن جمعي ــوة م بدع

)التــي تأسّســت بدعــوة مــن رئيــس البلديــة المعــنّ، إيــان 

ــارون  ــوّع ي ــا كمتط ــم إليه ــنة 2008 وانض ــراري، في س ه

ــم  ــة(،25 وبدع ــوزارة المالي ــابق ل ــام الس ــر الع ــاب، المدي أري

ــة،  ــس الحكوم ــة رئي ــكان ومكتب ــة ووزارة الإس ــن البلدي م

انخرطــت الجمعيــة الاســتيطانية "أياليــم" )التــي تأسّســت 

ــودي في  ــتيطان اليه ــجيع الاس ــدف تش ــنة 2002، به في س

الجليــل والنقــب، ووسّــعت نطــاق عملهــا لتشــمل تحســن 

ــدات اليهوديــة المســتضعفة عــر جلــب طــاب  أوضــاع البل

ــنة  ــا لس ــة فيه ــطى للإقام ــة الوس ــن الطبق ــن م جامعيّ

ــل  ــكن( في العم ــية وس ــة دراس ــر منح ــل توف ــة مقاب كامل

ــاء  ــاب إلى بن ــوة أري ــل دع ــنة 2011، في ظ ــة في س في المدين

قريــة طلابيــة في المدينــة. صــدّق المجلــس المصغّــر للشــؤون 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الحكومــة برئاســة وزيــر الماليــة 

عــى مخطّــط إنشــاء هــذه القريــة الجامعيــة في أيــار 2011 

وخصّصــت لــه الميزانيــات المطلوبــة )قــرار الحكومــة رقــم 

ــة  ــة الأراضي المطلوب ــت البلدي 3232 )חכ/121(، وخصّص

ــارع  ــم( في ش ــاحتها 2.4 دون ــغ مس ــة )تبل ــز المدين في مرك

هرتســل، واســتكمل بناؤهــا في تشريــن الثانــي 2011 

ــبعة  ــة وس ــا وطالب ــة الأولى 24 طالبً ــتوعبت في المرحل واس

طــاب مــا قبــل الخدمــة العســكرية، وأقيمــت فيهــا النوادي 

ــا.  ــة علي ــة ديني ــاة ومدرس ــة ودار للص ــة والترفيهي الثقافي

ــيع  ــرارًا بتوس ــة ق ــذت الحكوم ــك، أخ ــذ ل ــنة من ــد س بع

هــذا المــروع وخصّصــت لــه ميزانيــة 10 ملايــن شــيكل، 

قــرار الحكومــة رقــم 4797 )חכ/280( لســنة 2012، لكــن 

ــراط  ــاب انخ ــط في أعق ــا فق ــم جزئيً ــرار ت ــذا الق ــذ ه تنفي

مؤسّــيْ جمعيــة "أياليــم" في قضيــة تقديــم رشــوة لحــزب 

"إسرائيــل بيتنــا )في ســنة 2014( وخروجهــا للإعــام. وقــد 

ــة في  ــة الجامعي ــذه القري ــن في ه ــاب المقيم ــدد الط ــغ ع بل

ــة  ــة )ص 125(. إضاف ــا وطالب ــو 70 طالبً ــنة 2019 نح س

ــه في  ــروع نفس ــة للم ــة إضافي ــاء منطق ــم بن ــك، ت إلى ذل

الجهــة الغربيــة منــه في ســنة 2014 ليشــكّل غرفــا ســكنية 

ــا  ــاب 135 طالبً ــؤلاء الط ــوع ه ــغ مجم ــد بل ــاب، وق للط

ــاب  ــؤلاء الط ــام ه ــل، ق ــنة 2019. في المقاب ــة في س وطالب

ــذ  ــاعدة تلامي ــة لمس ــاريع التربوي ــض المش ــوّع في بع بالتط

ــاد  ــاح ن ــة وافتت ــات البلدي ــاعدة في مكتب ــدارس والمس في الم

وإدخــال تعديــات عــى مبنــى مهجــور وتحويلــه إلى مــرح 

ــة. ــة بيئي ــة حديق ــي وإقام مح

ــة  ــرة الحكوم ــن نظ ــد ع ــة الل ــرة بلدي ــف نظ لا تختل

بشــأن أهميــة دخــول مثــل هــذه البــؤر الاســتيطانية التــي 

ــاء  ــة، وتغــزو الأحي ــة في المدين ــاء العربي ــع الأحي تلجــم توسّ

العربيــة لتهويدهــا، و"تعيــد الفخــر اليهــودي" لشــوارعها، 

ــود"،  ــكان اليه ــد الس ــودي عن ــاء اليه ــتعادة الكبري و"اس

للمدينــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  وتعزيــز 
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ــاء  ــي بن ــا، ويعن ــتيطان فيه ــوب" والاس ــال القل و"احت

جــر تواصــل وتفاهــم بــن المســتوطنين في الضفــة الغربيــة 

ــر  ــي مئ ــا المحام ــود. يخبرن ــل اليه ــكان إسرائي ــن س وب

أســولين، نائــب رئيــس بلديــة اللــد أن "البــؤرة التوراتيــة" 

تســعى إلى شراء البيــوت والأراضي "في تلــك المناطــق الخاليــة 

مــن الســكان اليهــود في المدينــة". ويؤكّــد عــى أنهــا تســعى 

كذلــك "إلى شراء البيــوت مــن ســكان يهــود خشــية أن تصــل 

ــود" )ص 131(. ــر يه ــكان غ ــادي س إلى أي

التهويد ونظرة المستوطنين 

والسكان المحليّين العرب واليهود

المســتوطنين  هــؤلاء  غــزو  كذلــك  للنظــر  اللافــت 

وجمعياتهــم لأجهــزة البلديــة وفــرض ســلطاتهم مــن 

خلالهــا. يتمثـّـل مثــل هــذا الغــزو في تعيــن أهــارون أتيــاس 

المنتمــي للبــؤرة التوراتيــة في منصــب المديــر العــام للبلديــة، 

فتتحــوّل بهــذا البلديــة إلى مجــرّد أداة لتحقيــق أهــداف مثــل 

هــذه البــؤر والجمعيــات. لكــن كيــف ينظــر أعضــاء هــذه 

الجمعيــات والبــؤر إلى نشــاطهم في مدينــة اللــد؟ كما أســفلنا، 

ــة  ــة، والاجتماعي ــداف الإثنية-القومي ــن الأه ــة م ــاك جمل هن

والاقتصاديــة. يطلعنــا حاخــام البــؤرة التوراتيــة، يسرائيــل 

ســميط، عــى نظرتــه مــن خــال قولــه إن مدينــة اللــد كانت 

"معروضــة للبيــع حــن جئنــا للإقامــة فيهــا"؛ "إن نشــاط 

البــؤرة يعــزّز الحضــور اليهــودي في المدينــة ويحافــظ عــى 

ــاً:  هويتهــا وطابعهــا اليهــودي"، ويضيــف قائ

ــة في  ــة موقوت ــة اجتماعي ــام قنبل ــا أم ــد كن لق

ــن  ــن ع ــد كيلومتري ــد، تبع ــة/ البل ــز الدول مرك

ــرف إذا كان  ــي لا أع ــا أنن ــل، كم ــار إسرائي مط

ــودي  ــي اليه ــد القوم ــى الصعي ــة ع ــن الحكم م

ــد  ــة/ البل ــز الدول ــع في مرك ــة تق ــارة مدين خس

والســماح بذلــك لخلــق غالبيــة عربيــة هنــاك ... 

كان يمكــن أن تتحــوّل المدينــة إلى مدينــة عربيــة 

صرفــة )ص 133(.

ويضيف:

عــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي، كانــت 

ــزال  ــل. لا ت ــدرات في إسرائي ــز المخ ــة مرك المدين

ــا  ــب، في أيامن ــكان صع ــا م ــكالية، إنه ــد إش الل

ــة  ــن فريض ــزء م ــذا ج ــد أن ه ــا. وأعتق أيضً

اســتيطان البلــد. اســتيطانها عــى صعيــد 

ــا  ــى الأرض، كم ــتيلاء ع ــرد الاس ــودة لا مج الج

ــة،  ــن ميمــون )قرطب يــرح الحاخــام مــوسى ب

ــد: "ألّ نتركــه  ت 1204( فريضــة اســتيطان البل

ــف  ــه يضي ــم"، ولكن ــن الأم ــا م ــدي غيرن بأي

ــم  ــن نفه ــر". نح ــن: "أو للقف ــن إضافيت كلمت

ــل  ــه يحم ــمماه( بأن ــر" )ش ــر "قف ــا تعب حاليً

معانــيَ عديــدة، اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، 

فجميعهــا قفــر. نحــن نحتــل هنــا القفــر بهــذه 

المعانــي؛ أي أننــا نحــاول أن نخلــق مكانـًـا 

ــم  ــر عظي ــذا أم ــري ه ــة، وبنظ ــودة عالي بج

ــر.  ــدٍّ كب ــه تح ــه، إن ــتطيع تحقيق ــدًا أن نس ج

ــى  ــا المعن ــن بينه ــرة. وم ــان كث ــر بمع ــا قف هن

الروحانــي الدينــي. قفــر بكافــة أبعــاده، وهــذا 

ــذا  ــد"، ه ــتيطان البل ــف "اس ــي تعري ــو برأي ه

ليــس مجــرد الاســتيلاء عــى الأرض كمــا في 

ــدي  ــع بأي ــي لا تق ــزة لك ــامرة وغ ــودا والس يه

ــل في  ــك يدخ ــا كذل ــه هن ــا نفعل ــل م ــرب ب الع

ــد ... مــرة أخــرى، عندمــا  معنــى اســتيطان البل

نصــل إلى مــكان بســكان مســتضعفين اقتصاديـًـا 

ــذا  ــع ه ــإن جمي ــا ف ــا وروحانيً ــا وإداريً وثقافيً

ــج  ــا برام ــة فيه ــق مدين ــر". أن نخل ــر "قف يعت

الكنيــس  يعمــل  وأن  للأطفــال،  ونشــاطات 

ــي  ــى الروحان ــر بالغن ــادي( وتزخ ــكل ع )بش

ــو  ــذا ه ــناكيات"،26 كل ه ــرد "شاس ــس مج ولي

ــر.27          ــر يزه ــل القف ــة لجع ــري محاول بنظ

يطلعنــا نوعــام درايفــوس، مؤسّــس "البــؤرة التوراتية"، 

ــع جمعيته:  ــى دواف ع

ــرب.  ــري الع ــود يش ــري اليه ــا لا يش حيثم

ــع لليهــود فقــط،  يرغــب الأول )يهــودي( بالبي

ــاذا  ــن م ــل، لك ــودي أصي ــو يه ــك فه وبذل

عســاه يفعــل فهــو مجــر عــى البيــع، يأتيــه 

ــل؟  ــاذا يفع ــر، فم ــي آخ ــه عرب ــي ويعقب عرب

ــاره  ــي ج ــك يأت ــد ذل ــة. وبع ــع في النهاي يبي

ويبيــع وبعــد خمــس ســنين نفقــد كل العمارة، 

ــب  ــم. ... يج ــن أو ه ــا نح ــذا، إم ــح؟ له صحي

علينــا أن نكــون حاضريــن في كل مــكان. إنهــا 

اللــد، إنهــا ليســت بيــت إيــل، صحيــح؟ ... لــن 

يختفــي العــرب، لا مــن اللــد ولا مــن إسرائيــل. 

لا يمكــن نقــل مــكان ســكنهم إلى دولــة أخــرى. 

فمــا نفعــل نحــن حاليًــا؟ إننــا نعيــد الســيادة 

للحــي، نعيــد الفخــر والكبريــاء لليهــود، 
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ــتقلال.  ــوم الاس ــل في ي ــام إسرائي ــد أع تتواج

ــا إلى  ــة وإنم ــرد الظلم ــعى إلى ط ــا لا نس ... إنن

ــذه  ــرب، فبه ــرد الع ــد ط ــور. لا أري ــادة الن زي

لا أفعــل شــيئاً، بــل الهــدف هــو أن نصــل إلى 

وضــع نكــون نحــن مــن يقــرّر الطابــع الثقافي 

في الحــي وأن تكــون الأجــواء في الطرقــات 

يهوديــة )ص 135-134(. 

ــابق،  ــة الس ــؤرة التوراتي ــام للب ــر الع ــا المدي يخبرن

شــيلو هندلــر أن العمــل في مدينــة اللــد لا يقــل قــدرًا عــى 

ــة )ص  ــة الغربي ــة في الضف ــن الإقام ــي م ــد القوم الصعي

 :)137-136

إنــه توجّــه الجمهــور الصهيونــي الدينــي. لقد 

ــل  ــعب إسرائي ــع ش ــل م ــفنا أن التواص اكتش

ــودا  ــتيطان في يه ــن الاس ــة ع ــل أهمي لا يق

ــه  ــف أن ــا بعــد غــوش قطي والســامرة. أدركن

يمكنــك أن تخلــق مشروعًــا صهيونيًــا مذهــاُ، 

ــك فــكل  ــم يقــف الشــعب إلى جانب لكــن إذا ل

مــا صنعتــه لا طعــم لــه. إن دفــع اللــد قدمًــا 

ــة في  ــن الإقام ــة ع ــل أهمي ــب لا يق ــو واج ه

ــس.  نابل

ــب  ــن جان ــهادات م ــرات الش ــد ع ــة عن ــف الباحث تتوق

ــاء  ــة وأعض ــلطات محلي ــة وس ــات حكومي وزراء ومؤسّس

ــة إلى جانــب  ــة القومي ــد عــى الدوافــع الإثني ــات، تؤكّ جمعي

الدوافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتمكــن الســكان اليهــود 

في المدينــة )ص 144-126(.

ــن  ــود بع ــة اليه ــدن المختلط ــكان الم ــر س ــا ينظ بينم

ــة" في كل  ــيادة اليهودي ــرض "الس ــألة ف ــا إلى مس الرض

ــة  ــر الثقاف ــا تغي ــن قضاي ــون م ــم يخش ــكان، فإنه م

المحليــة لمشــهد مدنهــن وأحيائهــم، وفــرض صنــف معــن 

ــاة  ــن في الحي ــى الدي ــن ومعن ــن التدي ــم م ــب عنه وغري

ــض  ــات، وفي بع ــزة البلدي ــى أجه ــيطرة ع ــة، والس العام

الأحيــان مــن قضيــة التســبّب بانتقالهــم مــن المدينــة )ص 

148-154(، فــإن الســكان العــرب يخشــون كذلــك مــن 

ــجيع  ــوت، وتش ــعار الأراضي والبي ــاع أس ــبّب بارتف التس

أصحــاب العقــارات اليهــود ألّ يعقــدوا صفقــات تجاريــة 

مــع ســكان عــرب، وضعضعــة الوضــع القائــم، وتهويــد 

ــم إلى  ــع به ــي والدف ــي القوم ــد الإثن ــن البع ــز، وم الحيّ

خــارج المدينــة والهجــرة )ص 54-62(، إضافة إلى مشــاهد 

ــت في المواجهــات  العســكرة التــي يمارســونها والتــي تجلّ

ــا، لا  ــة جميعه ــدن المختلط ــهدتها الم ــي ش ــرة الت الأخ

ســيما يافــا واللــد والرملــة حيــث تتواجــد مــدارس دينيــة 

ــة  ــل الخدم ــا قب ــة م ــود في مرحل ــاب اليه ــكرية للط عس

ــدة  ــرة جدي ــة إلى ظاه ــر الباحث ــك، تش ــكرية. كذل العس

تتمثـّـل في أنــه في ســياق "الواقــع النيوليــرالي، حيــث تعزّز 

ــز،  ــى الحيّ ــة ع ــة القومي ــيطرة الإثني ــوق الس ــوى الس ق

ــس  ــى أس ــاج ع ــة الاحتج ــع شرعي ــك يضعض ــإن ذل ف

ــدرة  ــاف ق ــم إضع ــذا يت ــي، وبه ــي القوم ــاء الإثن الإقص

فئــة الأقليــة عــى المقاومــة" )ص 160(. بعبــارات أخــرى، 

تضعــف حجــة الفئــات المســتضعفة والتــي تعانــي التمييز 

ــوق  ــن "الس ــوى م ــي ق ــك ه ــبّبة بذل ــوى المتس لأن الق

الحــر" و"المجتمــع المدنــي"، وليســت قــوى حكوميــة كان 

ــك. ــابق بذل ــا في الس ــن اتهامه يمك

خلاصة

ــة  ــادة الدول ــي بقي ــتطباق الإثن ــة الاس ــس سياس تعك

المعتمــدة في مدينــة اللــد، كمــا هــو الحــال في يافــا وعــكا 

ــي القومــي  ــا للدمــج بــن المنطقــن الإثن ــة، تطرّفً والرمل

ــة  ــزة الحكومي ــتخدم الأجه ــي. تس ــادي الاجتماع والاقتص

مكوّنــات النيوليبراليــة، عــى صعيــد الاقتصــاد والمجتمــع 

المدنــي، لتحقيــق أهدافهــا مــن دون أن تتحمّــل مســؤولية 

ذلــك، كمــا فعلــت دومًــا بمــا يتعلّــق بنشــاطات الوكالــة 

ــرص  ــال ح ــن خ ــي. فم ــدوق القوم ــة والصن اليهودي

ــة  ــة والعمراني ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــى تحس ــة ع الدول

ــة  ــدات المختلف ــة في البل ــة والاجتماعي ــة والتربوي والتجاري

في إسرائيــل، فإنهــا تحــرص كذلــك إلى إخضــاع حرصهــا 

الهيمنــة  منطــق  وهــو  ألا  لهــا  المؤسّــس  للمنطــق 

والســيطرة الإثنيــة القوميــة اليهوديــة عــى كافــة البلــدات 

والأراضي في إسرائيــل. إنهــا تعمــل عــى أن تنســجم 

ــق  ــذا المنط ــع ه ــذه م ــينات ه ــة التحس ــرورات جمل س

ــة تســتخدم الســوق  ــإن الدول ــى، ف المؤسّــس. بهــذا المعن

ــل  ــز الفص ــل تعزي ــن أج ــي م ــع المدن ــر والمجتم الح

والعــزل بــن الســكان اليهــود والعــرب وممارســة التمييــز 

ــته  ــر مارس ــو أم ــرب، وه ــكان الع ــد الس ــري ض العن

دومًــا، ولكــن الطــارئ في عــر النيوليبراليــة هــو أنهــا لا 

ــل المســؤولية، وتتغنّــى بأنــه: كــذا تعمــل الأســواق  تتحمّ

الحــرة، وكذلــك يعمــل المجتمــع المدنــي، وهــذا هــو ثمــن 

ــا، فالدولــة هــي  الحريــة. لكــن الحقيقــة غــر ذلــك بتاتً

مــن تخلــق هــذا المجتمــع المدنــي وتســرّه وتســيطر مــن 

خلــف الســتار عــى هــذه "الســوق الحــرة"، كمــا تجــىّ 

ــد.    ــة الل ــة مدين ــا في حال لن
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ــل. ــدات في إسرائي ــة المــدن والبل ــان في كاف للعي

ينُظــر قصــة البــدء بإنشــاء مســتوطنة جبــل أبــو غنيــم ودفــع بنيامين  	11

بنتنياهــو في بدايــة مشــواره كرئيــس للحكومــة )صيــف 1996( شركات 

ــاء( في  ــون للبن ــر بيط ــة يئ ــل شرك ــاص )مث ــاع الخ ــن القط ــاء م بن

واجهــة المــروع لأهــداف التمويــه وتــرك انطبــاع أن النشــاط يعتــر 

ــي  ــا )آب ــي لا أهــداف سياســية له أحــد نشــاطات الســوق الحــرة الت

ــة(، 2021/8/13، ص 6(.  ــي، ذا ماركــر )صحيف ــار إي ب

ــكان،  ــد الم ــول تهوي ــي: ح ــأن في كتاب ــذا الش ــعت في ه ــد توس وق 	12

ــل، 2004(.  ــدى الكرم ــا: م )حيف

ــدار  ــب: إص ــل أبي ــة، )ت ــة متصدع ــكو، مدين ــال مونتيريس داني 	13

ــن  ــد م ــن العدي ــن الأخيري ــدرت في العقدي ــد ص ــل، 2020(. وق باب

الأبحــاث حــول هــذا الموضــوع اســتعرضها دانيــال مونتيريســكو في 

ــور.  ــه المذك كتاب

للتوسّــع بشــأن نشــأة الجمعيــة ونشــاطاتها، ينُظــر موقعهــا  	14

.https://ayalim.org.il الرســمي: 

المثــر في هــذا التعبــر أنــه مقتبــس عــن إنجيــل متــى )5: 13( وهــو  	15

ــدو  ــد، ويب ــادر الحــدوث أن يستشــهد اليهــود بالعهــد الجدي أمــر ن
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